
  بغــداد – أعربت جمعيـــات ومنظمات 
عراقيـــة مدافعة عن الحقـــوق الصحافية، 
عن رفضها لقرار هيئة الإعلام والاتصالات 
بحصر اســـتثناءات الإعلاميـــين من حظر 
التجوال على عدد قليل من العاملين في كل 
فضائية وإذاعات مرخصة فقط، واعتبرت 
القرار محاولة لابتزاز المؤسسات الإعلامية 

وتقويضا لحرية عملها.
أن  وإعلاميـــون  صحافيـــون  ويـــرى 
هيئة الإعلام والاتصالات تخضع أساســـا 
قراراتهـــا  تحـــدد  سياســـية،  لتوجهـــات 
وعملهـــا، لذلـــك فإن مثـــل هـــذه القرارات 
ستؤثر بشـــكل كبير على وســـائل الإعلام 
التي تريد الهيئة اســـتبعادها عن المشـــهد 
وتقييد عملها ومنعهـــا من تغطية الملفات 

التي لا تتناسب مع مصالح الهيئة.
وعقـــدت هيئـــة الإعـــلام والاتصالات، 
مســـاء الأربعاء، اجتماعا تشاوريا لمناقشة 
عمـــل المؤسســـات الإعلامية وآليـــة تنقل 
العاملـــين فيها خلال فتـــرة الحظر المقررة 
بســـبب تفشـــي فايروس كورونـــا من قبل 

خلية الأزمة.

وقررت خلية الأزمة الاســـتعانة بهيئة 
الإعـــلام والاتصالات ونقابـــة الصحافيين 
واتحـــاد الإذاعـــات الإســـلامية مـــن أجل 
تحديد اســـتثناء الصحافيين والإعلاميين 
والعاملين في وســـائل الإعلام، من الحظر 

ومنحهم حرية التنقل وتسهيل عملهم.
وقالـــت هيئـــة الإعـــلام والاتصـــالات 
في بيان لها مســـاء الأربعـــاء، إنها ”قررت  
اختصـــار العمـــل والتنقـــل خـــلال فتـــرة 
الحظـــر على الإذاعات والقنوات الفضائية 

المرخصـــة والعاملين فيها، وعـــدم اعتماد 
هويات الصحف والوكالات“.

كمـــا ألزمـــت الإذاعـــات والتلفزيونات 
المرخصـــة بتقليل أعداد العاملين فيها إلى 
أقـــل حد ممكن، وألا تزيـــد عن 50   في المئة  

في الحالات القصوى.
وبينـــت أنها ”ســـتقوم بتزويـــد قيادة 
عمليـــات  وقيـــادة  المشـــتركة  العمليـــات 
بغداد بقائمة وســـائل الإعـــلام (الإذاعات 
والتلفزيونـــات) المرخصة من هيئة الإعلام 
نقابـــة  مـــع  وبالتنســـيق  والاتصـــالات، 
الصحافيـــين العراقيـــين، وشـــبكة الإعلام 
العراقي، واتحـــاد الإذاعات والتلفزيونات 

العراقية“.
وأضافـــت ”كمـــا قررنـــا تقليـــل تنقل 
الإعلاميين والواجبات خارج المؤسســـات 
الإعلامية قدر الإمـــكان، وإلزام الإعلاميين 
بارتداء وســـائل الوقاية الصحية، حفاظا 
على ســـلامتهم، ومنعا لانتشـــار فايروس 

كورونا“.
ولاقـــى هذا البيـــان جدلا واســـعا في 
العـــراق، واعتراضـــا مـــن قبل الأوســـاط 
الصحافية، حيث اعتبـــرت جمعية الدفاع 
عـــن حرية الصحافـــة في العـــراق أن هذا 
الإجراء من شأنه منع وصول الصحافيين 

إلى مواقع عملهم أو مواقع التغطية، 
وأضافـــت  أنـــه يعـــد انتهـــاكا لحرية 
العمـــل الصحافـــي المكفولـــة دســـتوريا، 

وتجـــاوزا للصلاحيـــات والمهـــام الموكلـــة 
للخلية والهيئة. وقالت الجمعية، في بيان 
الخميس، ”تعد خطوة خلية الأزمة الخاصة 
بالاســـتعانة بهيئـــة الإعـــلام والاتصالات 
ونقابـــة الصحافيـــين واتحـــاد الإذاعـــات 

الإسلامية، مخالفة قانونية صريحة“.
وأضافت ”إن هيئة الإعلام والاتصالات 
التـــي وضعتهـــا خليـــة الأزمـــة فـــي قلب 
إجراءاتهـــا متهمة بتقويـــض حرية العمل 
الصحافـــي في العـــراق، وتنفيذها إرادات 
سياسية محددة، وهذا لا ينسجم مع القرار 

الوطني لمواجهة الوباء“.
وتابعــــت ”كما أن زج اتحــــاد الإذاعات 
الإسلامية في قرار تحديد الاستثناءات هو 
الآخر يمثل توجها سياسيا واضحا، يهدف 
إلى تحديد حركة وســــائل الإعلام المستقلة 
أو تلــــك التــــي لا تنســــجم مــــع التوجهات 
السياسية التي تتبناها الهيئة أو الاتحاد“.
ودعــــت الجمعيــــة، خليــــة الأزمــــة إلى 
”مراجعــــة قرارها، وتســــيير الأمور بشــــكل 
مهني خارج الإطار والإرادات السياســــية، 
لاســــيما وأن العديــــد مــــن وســــائل الإعلام 
تقوم بدور تثقيفي صحي كبير وأي تحديد 
لعملهــــا يشــــكل ضربة للجهــــود المجتمعية 

المواجهة لوباء كورونا في العراق“.
واعتبر مركز حقوق لدعم حرية التعبير 
أن هيئــــة الإعــــلام والاتصــــالات، تجاهلت 
الــــدور الــــذي تقوم بــــه الصحــــف المحلية 

ووكالات الأنبــــاء، وقال في بيان ”يســــتنكر 
المركــــز قــــرار الهيئة الأخيــــر القاضي بعدم 
اعتمــــاد هويات الصحــــف والوكالات خلال 

فترة حظر التجوال“.
وطالــــب المركز الهيئة وقيــــادة عمليات 
بغــــداد ”بالتراجع الفوري عن هــــذا القرار 
لكون هذا الأمر ســــيفتح الباب للشــــائعات 
التي عملت وســــائل الإعلام على الحد منها 
في ظروف ســــابقة، خاصة في أزمة كورونا 
فضلا عن توعية المواطنين التي تقوم بها“.
واســــتغرب العديــــد مــــن الصحافيــــين 
قــــرار هيئــــة الإعــــلام والاتصــــالات، حصر 
الاســــتثناءات بـــــ40 مراســــلا  فــــي القنــــاة 
الفضائية الواحــــدة، باعتبارها متخصصة 
ويجــــب أن تكون على اطلاع بعمل وســــائل 

الإعلام.
 وقــــال مركــــز حقــــوق إن العاملين في 
المحطات التلفزيونية أكثر من 200 منتســــب 
يعملون خــــلال الـ24 ســــاعة، وإن مديريات 
الأخبار في الفضائية الواحدة تحتوي على 
نحو 80 منتســــبا موزعين على ثلاث فترات، 
وإن العــــدد المقــــرر هو 40 شــــخصا، يعني 

إغلاق وسائل الإعلام. 
ورأى أن قرار هيئة الإعلام والاتصالات 
يهــــدف إلــــى إجبار وســــائل الإعــــلام على 
التســــجيل لديها بهدف جباية الأموال منها 
على عكــــس الهدف الذي تم تأسيســــها من 

أجله وهو تنظيم البث.
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 باريــس – أنشأت ”مراسلون بلا حدود“ 
للصحافــــة في أيام  الأربعــــاء ”مرصد 19“ 
فايــــروس كورونا لتســــليط الضــــوء على 
التهديدات، ومنــــع الصحافيين من العمل 
تحت ذريعة مكافحة وباء كوفيد – 19 الذي 
لم يكن قطاع الإعلام بمنأى عنه في جميع 

أنحاء العالم.
وأشار كريستوف ديلوار الأمين العام 
لمنظمــــة ”مراســــلون بــــلا حــــدود“ إلى أن 
”بعض البيئات التي تفشــــى فيها كوفيد – 
19، مثل الصين وإيران، هي دول لم تتمكن 
فيها وســــائل الإعلام من أداء وظيفتها من 

أجل إعلام المواطنين“.
وأضاف ”إن الرغبــــة في القضاء على 
الشــــائعات أمر مشــــروع. لكــــن هناك من 
يريد إســــكات وســــائل الإعلام التي تنشر 
معلومــــات صحيحــــة. والصدمــــة كبيــــرة 
الآن إلــــى درجة أن هــــذه التدابير يمكن أن 

تطبق“.
وفي ســــياق الحالة الراهنــــة الطارئة، 
يمكن أن تؤدي الرقابة على نشر معلومات 
عــــن الوبــــاء على المســــتوى المحلــــي إلى 
حرمان دول أخرى من المعلومات الحيوية 
والوقت الثمين. ففي الصين، بؤرة تفشــــي 
الوبــــاء، خضعت أي إشــــارة إلى فايروس 
كورونا المســــتجد للرقابة لأسابيع قبل أن 
تدرك الدولــــة حجم الوباء، وفقا لدراســــة 
كنديــــة. كما أضحــــت مصطلحــــات عامة 
مثــــل ”الالتهاب الرئوي غيــــر المعروف في 
ووهــــان“ مــــن المحرمــــات فــــي العديد من 

التطبيقات.
وأدان مدافعــــون عن حريــــة الصحافة 
لجوء عــــدة حكومات إلى فرض رقابة على 
التقارير الإخبارية، فقد تعددت الاعتقالات 

بحق صحافيين مع تفشي الوباء.
ففــــي المجــــر، دعــــا رئيــــس الــــوزراء 
فيكتــــور أوربــــان إلى التصويــــت لصالح 
تدابير طارئة تتوعد بعقوبة الســــجن لمدة 
تصل إلى خمس ســــنوات لمن يدان بنشــــر 
”أخبار مزيفة“ حــــول الوباء أو الإجراءات 
الحكوميــــة، في ظــــل قلة وســــائل الإعلام 
المســــتقلة التي توجه لها باســــتمرار مثل 

هذه الاتهامات.
أو  الشــــرطة  اعتقلــــت  تركيــــا،  وفــــي 
استدعت عشرة صحافيين يشتبه في أنهم 
”نشــــروا الذعر والخــــوف“، وفقــــا لمنظمة 

”مراسلون بلا حدود“.
وفــــي تركمانســــتان، حظر اســــتخدام 
”فايروس كورونا“ ببساطة ضمن مفردات 
وســــائل الإعــــلام الحكومية، الأمــــر الذي 
اعتبرتــــه المنظمة غيــــر الحكومية ”إنكارا 
و“يعزز  يهــــدد التركمــــان الأكثر ضعفــــا“ 

النظام الاستبدادي“.
الصحافي  اعتقــــل  بيلاروســــيا،  وفي 
سيرجي ساتسوك في 25 مارس، بعد ثلاثة 
أيام على نشــــر افتتاحية حــــول فايروس 

كورونا وبعد أربعة أيام على طلب الرئيس 
ألكسندر لوكاشينكو من المخابرات ملاحقة 
من ينشــــرون معلومات حــــول الفايروس. 
واتهم الصحافي ”بالفســــاد“، وهو يواجه 

السجن سبع سنوات في حال إدانته.
كما طاردت الشــــرطة، فــــي جمهورية 
الكونغــــو الديمقراطيــــة، مراســــلا لإحدى 
مــــن  وأســــقطته  التلفزيونيــــة  القنــــوات 
دراجتــــه الناريــــة، بينما كان يعــــد تقريرا 
عن العزل، بحســــب منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“، التي أشارت إلى حالات أخرى في 

السنغال وفي أوغندا.

وفي الهند، طلبت الحكومة أن تتحقق 
مسبقا من كل ما يُنشر حول الفايروس، إلا 
أن المحكمة العليا رفضت هذا الإجراء، لكن 
رئيس الــــوزراء ناريندرا مــــودي طلب من 
الصحافيين ”محاربة التشــــاؤم والسلبية 

والشائعات“، وفقا لموقعه على الإنترنت.
ويــــرى ديلــــوار أن هــــذه الأزمة يمكن 
أن تكــــون علــــى العكس ”فرصــــة تاريخية 
للحكومــــات“ موضحــــا ”لاتخــــاذ تدابيــــر 
تضمن التعددية وموثوقية المعلومات كنا 
نعلم أن الفوضى الإعلامية يمكن أن تشكل 
خطرا على الديمقراطية. نعلم الآن أن ذلك 

يمكن أن يعرض صحتنا للخطر“.
وازداد الوضــــع تعقيــــدا بعــــد تدابير 
العــــزل التــــي عقــــدت عمــــل الصحافيين، 
وبخاصــــة أن الأزمــــة قد تضــــر اقتصاديا 
بالعديــــد مــــن وســــائل الإعلام، مــــا يهدد 

استقلاليتها.
كما أنه في ظل تدفق المعلومات المثيرة 
للقلق، قد تلجأ بعض وســــائل الإعلام إلى 
الرقابــــة الذاتية كي لا تقلق متابعيها أمام 
انتشــــار معلومــــات كثيرة مؤكــــدة أو غير 
مؤكدة على شبكات التواصل الاجتماعي، 

ولا تزيد الأمور تعقيدا.
فرانســــوا  الفرنســــي  المحامي  وأكــــد 
سورو، الأربعاء، في لقاء مع إذاعة فرانس 
أنتيــــر ”إن الشــــيء الوحيد الــــذي يطمئن 
المواطن الحر هو أن نقول له الحقيقة. نحن 
لســــنا بحاجة إلى الطمأنــــة، نحن بحاجة 
إلى طرح أســــئلة علــــى الحكومة، ويمكننا 
عندها أن نحكم بأنفســــنا كمواطنين على 

صحة الإجابات التي تقدمها“.
حمايــــة  لجنــــة  دعــــت  جهتهــــا،  مــــن 
الصحافيــــين من جانبها إلــــى الإفراج عن 
جميــــع الصحافيــــين في الســــجون حول 
العالم الذيــــن أصبحت الحرية بالنســــبة 

إليهم الآن ”مسألة حياة أو موت“.

فايروس كورونا فرصة 

السياسيين لتصفية 

الحسابات مع الصحافيين

الصحف ممنوعة من التغطية

 موســكو – تقوم الســـلطات الروسية 
بحملـــة حكومية واســـعة النطاق ضد ما 
وصفته بـ“الأخبـــار المزيفة“ حول الوباء، 
وبـــدأ المشـــرعون في اســـتهداف حملات 
التضليل بقوانين مشـــددة، بينما تواجه 
موســـكو اتهامات غربية بنشـــر مثل هذه 

الأخبار.
وســـارع المشـــرعون لإقرار مشـــروع 
القانـــون في يـــوم واحـــد، الثلاثاء، وهو 
يتضمـــن غرامات تصل إلى 25 ألف دولار 
والســـجن لمدة تصل إلى خمس ســـنوات 
لأي شـــخص ينشـــر ”معلومات خاطئة“، 
بعـــد أن تحدث الرئيـــس فلاديمير بوتين 
عن الحاجة إلى مواجهة ”الاســـتفزازات 
والثرثـــرة الغبيـــة والأكاذيـــب الخبيثة“ 

حول تفشي المرض.
وسيتم تغريم وسائل الإعلام ما يصل 
إلـــى 127 ألـــف دولار إذا ما قامت بنشـــر 

معلومات مضللة حول تفشي المرض.
وبـــدأت حملة التضليـــل منذ حوالي 
شهر، عندما كان عدد الحالات في روسيا 
لا يزال فـــي خانة الأرقـــام الأحادية. لكن 
شـــعار الكرملـــين بـــأن ”كل شـــيء تحت 
أثار تكهنات بأن الســـلطات  الســـيطرة“ 
ربما تخفي أو تفشل في الإبلاغ عن حجم 
تفشـــي المرض بما يتماشـــى مـــع تقاليد 
الحقبـــة الســـوفيتية المتمثلة فـــي إخفاء 

الحقائق المحرجة.
وتم تحديـــد مجموعـــة واســـعة مـــن 
التدابير وإنشـــاء قســـم خاص ”للأخبار 
في فرقة العمل المعنية بفايروس  المزيفة“ 

تشـــكيل  وتم  الحكومـــة.  فـــي  كورونـــا 
مجموعة داخل لجنة التحقيق الروســـية 

لملاحقة المعلومات المضللة المزعومة.
 كمـــا أصبـــح مســـتخدمو وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي الذين شـــككوا في 
الأرقام الرســـمية ووســـائل الإعلام التي 
تشـــكك فـــي رد الحكومة أهدافـــا لهيئات 
إنفاذ القانون التي تســـعى إلى التخلص 
مـــن أي شـــيء لا يتوافـــق مـــع البيانات 

الرسمية.

ويـــرى المحلل السياســـي الروســـي 
تصريحـــات  فـــي  ســـولوفي  فاليـــري 
لأسوشييتد برس أن ”في الأزمات، يحاول 
مـــن هم في الســـلطة جاهدين التحكم في 
المعلومـــات ودفـــع أجندتهـــم الخاصـــة. 
وبالطبع، من المنطقي إلغاء وجهات نظر 

بديلة“.
ووجـــدت الوكالة ما لا يقل عن تســـع 
قضايا ضد روس عاديين متهمين بنشـــر 
”معلومـــات غير صحيحة“ على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي وعبـــر تطبيقات 

المراســـلة، مع تلقي ثلاث منها على الأقل 
غرامـــات كبيـــرة.  ولم تقـــدم تصريحات 
الشـــرطة ســـوى تفاصيل قليلـــة ولكنها 
أشـــارت بوضوح إلى أن المتورطين كانوا 
يشـــاركون آراء أو إشاعات فقط، بدلا من 

نشر المعلومات الخاطئة عن عمد.
الكرملـــين  باســـم  المتحـــدث  ويقـــول 
ديمتري بيســـكوف إنها ”مبـــررة تماما“. 
وأضاف ”حملات التضليل تثير توترات لا 
مبرر لها، وفي هذه الحالة يجب أن يعاقب 

عليها وفقا للقانون“.
 وتناسب سياســـة قمع حرية التعبير 
نمطا حديثا. حيث في الســـنوات الخمس 
الماضيـــة، حوكـــم المئـــات من الأشـــخاص 
بتهمة التطرف لنشر أو مشاركة المعلومات 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي حول 
مواضيع حساســـة مثل الفساد والصراع 
مـــع أوكرانيـــا وضم شـــبه جزيـــرة القرم 
عـــام 2014 ودور الكنيســـة الأرثوذكســـية 
الروســـية. وحصل العشـــرات على أحكام 

بالسجن.
 وفـــي عـــام 2018، أقـــر بوتـــين بـــأن 
مقاضـــاة مســـتخدمي وســـائل التواصل 
الاجتماعي تتحـــول أحيانا إلـــى ”حماقة 
وســـخافة“، وقام بتخفيـــف اللوائح. وقال 
داميـــر غاينوتدينوف، وهـــو محام حرية 
الإنترنـــت لدى مؤسســـة ”أغـــورا“، وهي 
مؤسسة قانونية بارزة في روسيا، إن مثل 
عمليات الاصطياد علـــى الإنترنت هذه قد 
تلاشـــت منذ ذلك الحين.  لكـــن هذا الفراغ 
تم ملؤه بســـرعة مرة أخرى بحملة صارمة 

على أولئـــك الذين يهينون المســـؤولين أو 
ينشرون ما يسمى بـ“الأخبار المزيفة“ على 

الإنترنت.
وقـــال غاينوتدينوف ”أعتقـــد أنه في 
المســـتقبل القريب، سنشـــهد نموا سريعا 
للحالات المتعلقة بنشر المعلومات المضللة، 
حيث تحاول الســـلطات قمـــع أي معلومة 

غير رسمية حول فايروس كورونا”.
 وجاءت محاولة كبح حالات التضليل 
المزعوم في الداخل بعد أن اتهمت روســـيا 
مرة أخرى بنشرها في الخارج. حيث حدد 
الاتحـــاد الأوروبـــي مؤخرا مـــا يقرب من 
80 حالـــة تضليل متعلقـــة بالفايروس في 

الشهرين الماضيين.

 ويأتي هذا أيضا بعد اتهامات أجهزة 
المخابرات الأميركية بأن روسيا تدخلت في 
الانتخابات الرئاســـية لعام 2016 من خلال 
نشـــر معلومات كاذبة عبر الإنترنت، وهو 

الاتهام الذي نفاه الكرملين.
 وقال مارك جاليوتي، الخبير الروسي 
فـــي المعهد الملكـــي للخدمـــات المتحدة، إن 
شـــن حملات التضليل في الغرب نابع من 
الرغبة نفســـها في الســـيطرة على السرد 

العام.
 وأضاف أنـــه بالنســـبة للكرملين، ”لا 
يوجـــد مـــا يســـمى بالســـرد الموضوعي. 
لذلـــك، بالنظر إلـــى أن رواية شـــخص ما 
هي التي ســـتنتصر، بالطبـــع، تريدها أن 

تكون روايتك وليس رواية شـــخص آخر“. 
ويجـــادل منتقـــدو الكرملين بـــأن جهوده 
لخنـــق الأصوات البديلة خلال أزمة الوباء 

من غير المرجح أن تنجح.
أناستاســـيا  الدكتـــورة  وتصـــدرت   
فاســـيليفا، التـــي تعمـــل مع أحـــد أقطاب 
المعارضة، أليكســـي نافالني، وتقود اتحاد 
تحالـــف الأطبـــاء، عناويـــن الصحـــف في 
الأسابيع الأخيرة لتكشف عن نظام الرعاية 
الصحية المتداعي الـــذي يعاني من نقص 
التمويل في روســـيا. وأخبرت فاســـيليفا 
وكالة أسوشييتد برس بأنها تلقت اتصالا 
من الشرطة بشأن نشر معلومات كاذبة في 

مدونتها على موقع يوتيوب.
وقالت فاسيليفا ”سيتعين عليهم إثبات 
أننـــي كاذبة، لذا دعهم يثبتـــون ذلك. إنهم 
يريدون إخافتي مـــن أجل إيقاف الآخرين. 

لكن الحقيقة لن تتغير بسبب ذلك“.
وحتى عندما تحركت روسيا للسيطرة 
على مسار الأمور أثناء تفشي المرض، فإن 
بعـــض الأخبار المحرجة لا تزال تخرج إلى 
النور. والثلاثـــاء، ورد أن الدكتور دينيس 
بروتســـينكو، رئيـــس أكبر مستشـــفى في 
موســـكو لمعالجة مرضى فايروس كورونا، 
أُصيب بالفايروس. وذلك بعد أسبوع فقط 
من زيارة بوتين للمستشـــفى وتم تصويره 

وهو يصافح بروتسينكو.
 وحاول بيســـكوف أن يؤكد للبلاد أن 
بوتـــين على ما يـــرام. وقـــال ”إنه يخضع 
للاختبـــار بانتظـــام“. وأضاف ”كل شـــيء 

على ما يرام“.

روسيا تحارب الأخبار الكاذبة أم الأخبار المحرجة

هيئة الإعلام تحرم الصحف والوكالات الإخبارية من الاستثناء للقيام بعملها

ــــــة الإعلام والاتصالات  حصرت هيئ
الصحافيين  اســــــتثناءات  العراقية، 
خلال الحجر الصحــــــي في البلاد 
ــــــات  بالتلفزيون ــــــا  كورون بســــــبب 
والإذاعات مــــــع تحديد عــــــدد قليل 
منها، وتجاهلت الصحف والوكالات 
الإخبارية، وســــــط رفض واسع من 
ــــــذي أكد أنه  الوســــــط الصحافي ال
قــــــرار يخضع لاعتبارات سياســــــية 

بالدرجة الأولى.

محاصصة سياسية لاستثناء الصحافيين 

من حظر التجول في العراق

{كل شيء تحت السيطرة} 

جملة تعتمدها الحكومة 

تتماشى مع تقاليد الحقبة 

السوفيتية المتمثلة في 

إخفاء الحقائق المحرجة

هناك من يريد إسكات 

وسائل إعلام تنشر 

معلومات صحيحة

كريستوف ديلوار

إلزام الإذاعات والتلفزيونات 

العراقية المرخصة بتقليل 

أعداد العاملين، وألا تزيد 

عن 50   في المئة  كأقصى 

حد

ملاحقة مستمرة للأخبار 
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